ججح ح جره تح رح رج ره صوص رح حصنوحت 1 انه 
صاحبه كيف يكون مؤمنا , ولا يكمّل إيمان المؤمن حتى يحب لآخيه 
ما يحب لنفسه ؛ وأيض) من العقل للمؤمن أن يحارل أن يهدى الكافر ؛ 
لان المؤمن صُحح سلوكه بالنسبة للآخرين ؛ ومن الخير للمؤمن أيضا 
أن يُصحّح سلوك الكافر بالإيمان . 

لذلك من الخير بدل أن تدعو على عدوك أن تدعي له بالهداية ؛ 
لان دعاءك عليه سيّزيد من شقاءك به , وها هو يدعى صاحبه . 





0-5 وَلْلَاإِذْ مسَلْتَ نلك فتَمَاسَله أله لَاهوََإلَا 
امن كر ْنا لَك مَ لوكا © هه 

يريد أن يُعامه.صبيل الإيمان فى استقيال النعمة ٠‏ يان فد التغم 
إلى المنعم ؛ لان النعمة التى فيها الإنسان لا فضل له فيها2, 
فكلها موهوبة من الل , فهذه الحدائق والبساتين كيف آتث أُكُلها ؟ إنها 
الارض التى خلقها الله لك ٠‏ وعندما حرثتها حرثتها بكلة من الخشب أو 
الحديد . وهو موهوب من الله لا دَخْلّ لك فيه ؛ والقوة التى أعانتك 
على العمل مرهوبة لك يمكن أن تُسلبَ منك فى أىّ وقت , فتصير 
ضعيفا لا تقدر على شىء . 








إذن : حينما 'تنظر إلى كُلّ هذه المسائل تجدها منتهية إلى العطاء 
الأعلى من الله سبحاتة . 

خُنْ هذا المقعد الذى تجلس عليه مستريحا وهى فى غاية الأناقة 
وإبداع المنٌدّعة . من آين أتى الداع بمادته ؟ لي تتبعت هذا لوجدته 








بزو الكينية 
ه١٠‏ وح حت تح ت ,مح مض 
قطعة خشب من إحدى الغابات . ولى سألت الغابة : من أين لك هذا 
الخشب لاجابتّك : من الل . 
لذلك يُعلّمنا الحق سبحانه وتعالى الآدب فى نعمته علينا . بقوله 
أقرآيُم ما تَحَرْنُونَ دح م ترْعْرتهُ أ نَحْن الزارعوت 69 4 [الراست] 
هذه الحبة التى بذرتها فى حقلك ؛ هل جلست بجوارها تنميها 
وتشدّها من الارض ؛ فتنمو معك يوم) بعد يوم ؟ إن كل عملك فيها 
أن تحرث الارض وتبذر البذور ؛ حتى عملية الحرث سر اث لك فيها 
البهائم لتقوم بهذه العملية . وما كان بِوْسّعك أن تُطوّعها لهذا العمل 
لولا أن سخرها الله لك : وذللها لخدمتك : كما قال تعالى «ودلها 





[يس] 


ما استطعت أنت تسخيرها . 


إذن : لو حَلْلْتَ أ نعمة من النعم التى لك فيها عمل لوجدت أن 
0 










كما يقرل تعالى وإ ات كنا اوه اسع ال -: 
0 


ليصرمنها 





(1) ليصرمنها : أى : حلفوا فيما بينهم لبجذن ثمرها ليلا لثلا يعلم بهم فقيد ولا سائل ليتوقر 
المرها يهم ولا يتعصدقوا منه بشئه . [ تفستير ابن كير 503/4 ] 





هذا الماء الذى تشربونه عَذْب) زلالا ؛ هل تعرفون 'كيف نزل ؟ 
هل رايتم بخار الماء الصاعد إلى الجى ؟ وكيف ينعقد 
سحابا تسوقه الريح ؟ هل دريْتم بهذه العملية ؟ <لَرْ نَشَاءُ جَعَلَاة 
أَجَجَ .. ©» 





آى : ملحا شديدا لا تنتفعون به . 





وكذلك فى مسالة لق الإنسان يُوضّح سبحانه وتعالى أنه 
يمنح الحياة وينقضها بالموت ٠‏ قال تعالى ٠:‏ <(أقرأيك م لمنوة د 
تَحَلقُوه أم نحن الْخَالفو نحن قدرنا بينَكُم الْمَوت ومَا نحن 





فين © » [الواقمة] 
فإن كنتم أنتم الخالقين , فحافظوا عليه وادفعوا عنه الموت 
فذكر سبعانه النعمة فى الخْلّق , رما ينقض النعمة فى آصل الخلق . 
أما فى خَلّق النار .. فالامر مختلف , يفول تعاا| 
«أفرآيتم الثار التى تُورون" © نكم أدمائم فجرتهاآم 
الْمُشكرد 09© » [الراقعة] 


(1) أيرى القادح زتده : أخرج منه الثار . [ القاموس القويم ؟/55 ] . قال ابن كشير فى 
تفسيره ( 791/4 ) : ٠‏ ى ؛ تقدعون الثار من الزتاد وتستخرجرنها من أصلها ٠‏ . 











ه١11‏ 25ت .ص62 
فذكر سبحانه قدرته فى خُلْق الثار وإاشعالها ولم يذكر 
ما ينقضها , ولم يكل : نحن قادرون على إطفائها , كما ذكر سبحانه 
خَلّْقَ الإنسان وقدرته على نقضه بالموت ٠‏ وخُلق الزرع وقدرته على 
جعله حطاما , وخَلّق الماء وقدرته على جعله أجاجا . إلا فى الثار , 
لانه سبحانه وتعالى يريدها مشتعلة مضطرمة باستمرار لتظل ذكري. 
٠‏ لذلك ذيّل الآية بقوله تعالى : نحن جَعَلَْاما تذكرة وَمَنَاعًا 
[الراقمة] 
كما نقف فى هذه الآيك على ملمج من ملامع الإسجاذ ويقة 
الاداء القرآنى ؛ لآن المتكلم 0 يتحدث عن كل شىء بما يناسبه , 
ففى الحديث عن الزرع ‏ ولأن للإنسان عملاً فيه مثل الحرّث والبدّر 












أما فى الحديث عن الماء - وليس للإنسان دخل فى تكويت 
حاجة إلى تاكيد الفل كسابقه . فيقول تعالى : لل نَشَاءُ جَعَلَاه 
أجَاجًا.. 69 > [لواقعة] دون توكيد ؛ لان الإنسان لا يدعى أن له فضلاً 
فى هذا الناء الذى. يُدوائن من الستسلة ٠.‏ 





نعود إلى المؤمن الذى ينصح صاحبه الكافر . ويُعلّمه كيف 
(1) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة رالضماك . يعنى بالمقشرين المسائرين , واختاره ابن 
وقال : ومنه قولهم : أفوت الدار إذا رحل أملها . وذال مجاهد ؛ يعنى المستمتعين 
من الناس أجمعين , وكذا ذكر عن عكرمة . قال ابن كثير فى تفسيره ( 589/4 ) 
٠‏ وهذا التفسير أعم من غيره ١‏ فإن الحاضر والبادى من غني وفقير . الجميع محتاجون 
إليها للشب والاصطلاء والإضاءة رغير ذلك من المناقع » , 














يستقبل نعمة اش عليه : ظوَلَْلا إِذْ دَخَلْتَ + 
قرة إلا بالله..9© » رعين] ( لؤلا) بمعنى : هلاً رهى للحثٌ 
والتحضيض ؛ وعلىالإنسان إذا رأى ما يعجبه فى مال أى ولد حتى 
لي أعجبه وجهه فى المرآة عليه أن يقول : ما شاء الله لا قوة إلا بال . 

وفى الحديث يقول رسول الل يه : « ما قيل عند نعمة :ما شاء 
اث لا قوة إلا بالل ؛ إلا ولا ترى فيها آفة إلا الموت 2" . 

فساعة أن تطالع تعمة الله كان من الواجب عليك الا تُلهيك النعمة 
عن المنعم . كان عليك أن تقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالك . أى : 
أن هذا كله ليس بقوتى وحيلتى ٠‏ بل فضل من الله فتردٌ التعمة إلى 
خالقها ومُسديها . وما دُمْتَ فد رددت النعمة إلى خالقها فقد استامئْتة 
عليها واستحفظته إياها , وضمئْت بذلك بقاءها . 





وذكرنا آن سيدنا جعفر الصادق ‏ رضى الله عنه ‏ كان عالم) 
بكنوز القرآن ٠‏ ورأى النفس البشرية ٠‏ وما يعتريها من تعكر 
عليها صَفْى الحياة من خوف أ قلق أى هم أى حزن أو مكر , أى 
زهرة الدنيا وطموحات الإنسان فيها . 
رضى الله عنه يُخرج لهذه الداءات ما يناسبها من علاجات 
القرآن , فكان يقول فى الخوف : ه عجبت لمن خاف ولم؛ يفسزع 
إلى قول الله تعالى : ط حسينا الله وعم الوكيل 69 4 وال عمران] قات 
سمعت ألله بعقبها يقول : طفَانقَابُوا"' بنهمة من الله وقضل لم يُمسسهم 
سر 9 »4 [آل عمران] 











)١(‏ عن أنس بن مالك قال قال َل  :‏ ما أنعم ا على فى أهل رلا مال فسقال : ما شاء. 
لل لا قوة إلا بل . نبرى فيه آقة دون الموك ٠‏ أررده الهسيشى فى مجمع الزواف /٠١(‏ 140 
وقال : ٠‏ رواه الطيرائي فى الصغير والاوسط وفيه عبد الملك بن زرارة وهى ضعيف ٠‏ 

(1) انقليوا : رجعوا . قال ابن منظور فى اللسان : ٠‏ الانقلاب : الرجوع مطلقا ٠‏ . [ لسان 
العرب - مادة : قلب ] . 





2 كيار 
ا حموص موصن مص تمصت صنت 
وعجبت لمن اغتمٌ ‏ لان الفَمٌ انسداد القلب وبلبلة الخاطر من 
00 بلع ل ار يا اه 





[الانبياء] ليس هذا وفقط . بل : 8 وكذانا 
وكانها ( وصنّفة ) علمة لكل مؤمنا, واياسث؟ خاصة ابنبى اله الوكين 


عليه السلام . 

فقول المؤمن الذى اصابه الفم : ١‏ لأ إِلَّنه إل أنت 
[الانبياء] أى : لا مفزع لى سواك , ولا ملجا لى غيرك إن 
الظالمين .. 69 4 [الانبياء] اعتراف بالذنب والتفصير . فلمل ما وقعث 
فيه من ذنب وما حدث من ظلم لنفسيى هو سبب هذا الغم الذى 
أعانيه . 

وعجبث لمن مكر به . كيف لا يفزع إلى قول الله تعالى : 
«رأفرض أمْرى إِلَى الله .. 469 [فافر] فنإنى سمعت الله بعقبها 
يقل (قرقه الله ات ما كوا .. 62 4 [غائي] قال تبارك وتعالى 
هق الذى شيتوكن: الود أعليهمومقليلة: مكرهم أبمكره: سيهاته +أكنا قال 
تعالى : ظ رَمَكَروا ومكر اللَهُ واللهُ خيرُ الماكرين 9© © إآن عمران] 

وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها - صاحب الطموحات فى الدثيا 
المتطلع إلى زخرفها - كيف لا يفزع إلى قول الك تعالى : طِمًا شاءَ الله 
© [إلكيف] فإنى سمعت الله بعقيها يقول : 
فعسئ ربَى أن يُؤتبى يرا من جنك ...62 (الحمد] فإن قلتها على 
نعمتك حُفظت ونمّت ٠‏ وإن قلتها على نعمة الغير أعطاك الله فوقها 














بو الكهنية 
حبص حو تح ححص صوصو ااذه 
والعجيب أن المؤمن الفقير الذى لا يملك من متاع الدئيا شين يدل 
صاحبه الكافر على مفتاح الخير الذى يزيده من خير الدنيا . رغم 
الخير فى الدنيا ودوام النعمة 
[تعيف] 










تيك ور مع. > يلعب ات 2 


يم 0 


وعسنى اللرجاء 00 
لذلك حينما تقرل عند نعمة الفير : ( ما شاء الله لا قرة إلا باك ) 
يعطيك الله خير) مما قُلْت عليه :( ما شاء اث لا قوة إلا بالك ) ٠‏ وإن 
اعترفت بنعمة الله عليك ورددت الفضل إليه سبحاته زادك ٠‏ كما جاء 
فى قوله تعالى : ( أبن شكرتم لأزيدتكم© © [ إبراميم] . 

فقوله : ظفَعُسئ وى أن يُؤنيَى خَبَْا من جَتتك62© » [لعهد] أى 
ينقل مسالة الغنى والفقر ويُحولها . فأنت لا قدرة لك على حفظ هذه 
التعمة : كما أنك لا قدرة لك على جِلّْبها من البداية . إذن : يمكن أن 
يعطينى ربى نعمة مثل نعمتك , فى حين تظل نعمتك كما هى . لكن 
إرادة الله تعالى أن يقلبّ نعمتك ويزيلها : 








خف الكيننة 
همح مح جم حت وج نتوج 20 
ٍ ريسل عَلَِهَا مُسْبَانا من الماك © [الكيف] هذه النعمة التى 
تمتز بها وتفشر بزهرتها وتتعالى بها على لق الله يمكن أن يرسل الله 
عليها مسبانا.. 
والحُسّبان : الشىء المحسوب المقدّر بدقّة وبحساب : كما جاء 
فى قوله تعالى : ل لشم والْقَمْرُ بحُسْبَاذ 4 [الرحمن ] والخالق 
سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر لمعرفة الوقت : لاَعْلَمُوا عَدْهَ 
نّ وَالحسّاب©)4 [يونس] ونحن لا نعرف من هذه عدد السنين 
والحساب إلا إذا كانت هى فى ذاتها منضبطة على نظام دقيق 
لا يختل , مثل الساعة لا تستطيع أنْ تعرف بها الوقت وتضبطه إلا إذا 
كانت هى فى ذاتها منضيطة ؛ والشىء لا يكون حسبانا لغيره إلا إذا 
كان هو نفسه سُنْشَا على حَسّْبان . 





وحسب حسباناً مثل غفر غفراتا » وقد أرسل الله على هذه الجنة 
التى اغترٌ بها صاحبها صاعقة محسوبة مُّقدّرة على قَدْر هذه الجنة 
لا تتعدّاها إلى غيرها , حتى لا يقول : إنها آية كونية عامة أصابتنى 
نا سابك غيرى".. 90" ينبا سائكة متشرطة لحري ليت البنع 
دون غيرها . 

ثم يقول تعالى : (فَتْصْبِحَ صعيدا ادك 4 [الكيد] أى : أن هذه 
الجنة العامرة بالزروع والثمار . المليكة بالنخيل والاعناب بعد أن 
اشايتها الساحقة سبيت عتينا اي ١‏ جدبار يطرها الدب ::ومنه 
قوله تعالى فى التيمّم : طفََيَسما صَعيدا طَيَما© » [لنساء] ليبس هذا 
وفقط , بل ظ صعيدا رََقَادِك 4 [الكيف] أى : ترابا ملا تنزلق عليه 
الاقدام » فلا يصلح لشىء ؛ حتى المشى عليه . 











اح مح ح جه هت ص وو صو حص وحصت اأب كه 
<فة ارصح مَآوْاغَوا فلن ديم هلبا 0 قد 


( غَوْر) ) أى : غائرا فى الارض ٠‏ فإنْ قلت : يمكن أن يكون الماء 
غائرا ٠‏ ونستطيع إخراجه بالآلات مثلاً ٠‏ لذلك يقطع أمله فى أىّ حيلة 
يفكر فيها : فلن تستطيع لهُ طب 467 [الكيف] أى : لن تصل إليه با 
وسيلة من وسائك . رمن ذلك قوله تعالى فى آية اخرى : طثْل هم 
إذ أمبح مَاوكُم غررا قسن اتيم امن 42 [لمله] 

لاحظ أن هذا الكلام من المؤمن اصاحبه الكافر مجرد رجاء 
يخاطبه به : طفَعْسئ وى ..4©62 [الكيف] رجاء لم يحدث بَعْد » ولم 
يصل إلى إيقاعيات القدر : 






7 2111 


هكذا انتقل الرجاء إلى التنفيذ . ركان الله تعالى استجاب للرجل المؤمن 
ولم يُكذب توقعه ط وأحيط بعَمَرِهِ © 46 [الكيف] أحيط : كان جعل حول 
الثمر سور) يحيط به . فلا يكون له منفذ , كما قال فى آية الحرى : 
رشا أله أحيا بي+462 [يمنس|] 

وتلاحظ أنه سبحاته قال : « وأحيط بعمرِه52 46 [انكيف] ولم يقل مثل : 
أحيط بزرعه أى'بنخله ؛ لآن الإحاطة قد تكون بالشئء , ثم يثمر بعد ذلك » 
لكن الإحاطة هنا جاءت على الثمر ذاته . وهو قريب الجثى قريب التناول » 
وبذلك تكون الفاجعة فيه أشدٌ ؛ والثمر هو الغاية والمحصلة النهائية للزرع. 








طن 46014 [تكيف] أى : يضرب كذ بكذ . كما يفعل الإسان 
حينما يفاجنه أمر لا يتوقعه , فيقف مبهرتا لا يدرى ما 






قال سبحاته فى آية أخرى :أذ الذي مر عل قري هى خَارِيَةٌ على 
روشا 40.0 [البقرة] 

ومعلوم أن العروش تكون فوق ٠‏ فلما نزلت عليها الصاعقة من السماء 
دكت عروشها , وجعلت عاليها سافلها . فوقع العرش أولا , ثم تهدّمت 
عليه الجدران . 

وقوله تعالى : لوبقل يَلبتَى َم أشرلة بر أشاده» [الكيف]. بعد 
أن الجمثه الدهشة عن الكلام » » فراح يضرب بكفة فاق من دهشت . 
ونزع هذا النزوع القولىّ الفررى : ٠‏ يأيِسى لم بَى أَحَداو © » 
[الكهف] يتمنى أنه لم يشرك بالل أحدا ؛ لآن الشركاء الذين اتخذهم من دون 
أن لم ينفعره ؛ لذلك قال بعدها : 

جو ول تثىأ: وتيشزرةة ين ثرا 
لمشتو © هه 

أى : ليس لديه أعوان وتُصراء يدفعون نه هذا الذى حل به ٠‏ ويمنعون 
عنه الخراب الذى حاقّ بجنته (إومًا كان مُسصر)6:0 4 [الكيف] أى : ما كان 

غى له أن ينتصر . ولا يجوز له الانتصار . لماذا ؟ 

















ثم يقول الحق سبحانه 





زرا لاكيتن 


حمح توت جحت تت تمت تا اند 


جا نا ةلف 03:20 هه 

هنالك : أى فى وقت الحالة هذه » وقت ان نزلت الصاعقة من النسماة + 
فاتت على الجنة » وجعلتها خاوية على عروشها ٠‏ هتالك تذكر المنعمّ 
وتمنّى لى لم يشرك بالل ٠‏ فقوله : طههنالك » أى : فى الوقت الدقيق وقت 
القمة , قمة النكّد والكَدّر . 

وظهتالك > جاءت فى القرآن فى الامر العجيب ؛ ويدعو إلى الأمر 
الاعجب , من ذلك قصة سيدنا زكريا ‏ عليه السلام - لما دخل على السيدة 
إجد عندها رزقا : 9 قال بلمريم أنى لَك هذا فالَت هُرَ من عند الله 
1 يَرْزْقَ من يَشَاء عير حسّاب600) 4 [ال عمران] 

وكان زكريا ‏ عليه السلام ‏ هو المتكقل بها . الذى يُحضر لها الظعام 
والفدرات فلما راى عندها أنواعا من الطعام لم أت بها سآلها من أن ؟ 
فقالت : هو من عند الله إن الل يرزق مَنْ يشاء بغي رٌ'حساب ؛ فاطمع هذا 
القولٌ زكريا فى فضل الل . وأراد أن ياخذ بالاسباب , فدعا الك أن يرزقه 
الرلد . وقد كانت امرأته عاقر) فقال تعالى : 

(مالك دعا رَكَرًا رشك » [آل عمران] 

و(اللآية) أن يكون لك ول ينصرك , 0 هى الذ: 
عنك وقت الشدة » وفى قراءة أخرى ( متاك الولا: ).يكسر الواي 
يعنى الملك . كما فى قوله : طمن الْمُلْك اليم لله الواحد الْقََارٍ 09 4 [غاف] 

وقول : ( هُرَ خَيرَ لَوَابًا. .42 [الكهف] لأنه سيجازى على العبل 


(1) قال الترطبى فى تفسيره ( 4141/8 ) ٠:‏ قرأ الأعمش وحمزة والكسائى ٠‏ الولاية ٠‏ 

بكس الواو , والباقون بفتحها . وهما بمعنى واحد كالرْضاعة والرضاعة . وقيل : الولاية 

.بالفتح من الموالاة ؛ وبانكسر يعنى السلطان والقدرة والإسارة . وقال أبن عبيد : إنها بفتع 
الواى للخائق . ويكسرها للمخلوق » . 





























٠‏ ويدافع 











ل الكنة 
هت اوح تمص حص ممصو مص ص مص ص بصه 
الصالح بثواب ؛ هو خير من الدنيا وما فيها وَخَيْرٌ عبان 6 4الكيف] 

أى : خير العاقبة بالرزق الطيب فى جنة الخلد ‏ 





هكذا ضرب الله تعالى لنا مثلاً ٠‏ وأوضح لنا عاقبة الغنىّ الكافر , 
والفقير المومن , وبيّن لتا أن الإنسان يجب ألا تخدعه النعمة ولا يغرّه 
النعيم ؛ لأنه موهوب من الل » فاجعل الواهب المنعمٌ سبحاته دائما 
على بالك . كى يحافظ لك على تعمتك وإلا لَكُنْتَ مل هذا الجاحد الذى 
استعلى واغترٌ بنعمة الله فكانت عاقبته كما رايت 

وهذا مثل فى الأمر الجزئى الذى يتعلق بالمكلّف الواحد , 
ولو نظرت إليه لوجدته يعم الدنيا كلها ؛ فهى مثال مصفّْر لحال الحياة 
الدنيا ؛ لذلك انتقل الحق سبحانه من المثل الجزئيّ إلى المثل العام , 
فقال تعالى : 

2270000 


وَآضْرِت لم مَتَلَايَرة الديَا صا رلك ملسم 
تلط به تا تلض نه أصبحَصَشيماكذرو ةليقع 


كل وميك ا كه 


9 تبارك وتعالى فى هذه الآية يوضح المجهول لنا 00 
0 البلاغة يقولون : فى هذه الآية تشبيه تمثيل ؛ 
0-0 اشبّه حال الدنيا فى قصرها وسرعة زوالها بالماء الذى نزل 
من السماء , فارتوت به الارض ٠‏ وانبتث ألوانا من الزروع والثمار , 
)١(‏ تذروه الرياح : تفرقه . قاله أبو عبيدة . وقال ابن قتيبة : تنسفه . وقال ابن كيسان 
اتذهب به وتجىء . وقال أبن عباس ؛ تدبره . قال القرطبى فى تفسيرء ( 4118/8 ) 

٠ والمعنى متقارب‎ ٠ 





حموحت حتت تت تت مهت حت اانا 
ولكن سرعان ما يذيلٌ هذا النبات ويصير هشيم) مُتفتت) تذهب به 
الريح ٠‏ 

وهذه صورة - كما يقولون - منتزعة من مُتعدّد . أى ؛ أن وجه 
الشبه فيها ليس شيث) واحدا ؛ بل عدّة أشياء , فإن كان التشبيه 
مركب من أشياء متعددة فهى مَكْل » وإنْ كان تشبيه شىء مفرد 
بشىء مفرد يُسمّرنه مثل . تقول : هذا مثل هذا , لذلك قال تعالى 
طقلا تَْرِيُوا لله الال 40 [النحل] ؛ لان لله تعالى المثل الاعلى . 

.وهكذا الدني انبدى جميلة مٌُزهرة مُثمرة حُلوة نّضرة ٠‏ وفجاة 
لا تجد فى يديك منها شيئا ؛ لذلك سماها القرآن دُنْيا وهى اسم يُوحى 
بالحقارة ٠‏ وإلا فائ وصف أقل من هذا يمكن أن يصفها به ؟ لنعرف 
أن ما يقابلها حياة عَلْيا 

وكان الحق سبحانه يقول لرسوله ول : كما ضربتُ لهم مثل 
الر :اين ,ما 1 اليه أمرهما اضرب لهم مث الحياة الدنيا وأنها تتقلّب 
باهلها » وتتبدل بهم. واضرب لهم مثلا للدنيا من واقع الدنيا نفسها . 

ومعنى طفَاخْتََط به تبآت الأرضٍ3 46 [الكيف] آى : اختلط بسسببه 
نبات الارض , وتداخل بعضّه فى بعض . وتشابكت أغصانه وفروعه , 
النبات فى الارض الخصبة , أما إنْ كانت الارض مالحة 
ج النبات مفرد) . عود هنا وعود هناك . 

لكن . هل ظل النبات على حال خُضشمْرته ونضارته ؟ لا ١‏ بل 
اران يا عدا وتصر ود فناتها حيو بد از وتيف كنا 


















درن لا أو نهار . 0 إيدنس] 








سبحانه القادر .دائما على إخراج الشىء إلى ه ضدّه » كما قال سبحاته : 





ْنا على ذَهَاب به لقادرون [المؤمتون] 
فقد اقتدر سبحانه على الإيجاد . واقتدر على الإعدام , فلا تنفك 
عنه صفة القدرة أبدا . أحيا وأمات ؛ وأعرّ وأذلٌ ‏ وقبض وبسط , 
وض ونقع .. 
ولما كان الكلام السابق عن صاحب الجنة الذى اغترٌ بماله وولده 
فناسب الحديث عن المال والولد . فقال تعالى : 


موود لحيو ٍذنَاوالقِتاَلِحَتث 
حَرْعندَرَيك بوك رملا ( ههه 


تلك هى العناصر الاساسية فى قتنة الناس فى الدنيا : المال 
والبنون , لكن لماذا قدّم المال ؟ آهو أغلى عند الناس من البنين ؟ 
نقول : قدّم الحق سبحانه المال على البنين , ليس لانه اعد أو أغلى + 
إنما لان المال عام فى المخاطب على خلاف البنين , فكل إنسان لديه 
المال وإن قل » أما البنون فهذه خصوصية , ومن الناس من حرم 
مثها . : 
كما أن البتين لا تأتى إلا بالمال ؛ لانه يحتاج إلى الزواج والنفقة 
لكى يتناسل ويُّتجب ٠‏ إذن : كل واحد له مال , وليس لكل واحد 
)١(‏ المال : ما ملكته من جميع الاشياء . قال اين الأثير : المال فى الاصل ما يُملك من الذعب 
والفضة , ثم آطلن على كل ما يُقتنى ريُملك من الاعيان . رأكثر مسا يلق المال عند العرب 
على الايل لانها كانت أكثر أموالهم . [ لسان العرب - مادة : مول ] . 








يتل الكانزة 





بنون ‏ والحكم هنا قضية عامة . ومى : ِالْمَالَ رَالْبُونَ ريه الحَيّاة 
الدنيًا ..و6 4 [الكيف] 
كلمة ( زيئَةٌ ) أى : ليست من ضروريات الحياة » فهو مجرد شكل 
وزخرف ؛ لآن المؤمن الراضى بما شب 
مال . وبدون أولاد ؛ لآن الإنسان قد يشقَّى بماله . لى يشقى يولده » 
لدرجة أنه يتمنى لى مات قبل أن يُرِرْقَ هذا المال أو هذا الولد . 
وقد باقت مسالة الإنجاب عد ومشكلة عند كشير من الناس ‏ 








له يعيش حياته سعيدا بدون 








فترى الرجل كدر) مهموم) ؛ لانه يريد الولد ليكون له عذرة وعرّة ' 
وربما يُرِدّق الولد ويرى الدّلّ على يديه » وكم من المشاكل تار فى 
البيوت ؛ لآن الزوجة لا تنجب . 

ولو يقن الناس أن الإيجاد من الله نعمة ؛ وأن السلّب من الله 
00 الجميع ألم تهزا قوللا تعالى + 






ران يمل من يَشَاء عقيمًا هلم 
[الشورى] 
إذن : فالعّقُم فى ذاته نعمة. وهبّة من الله لر قبلها الإنسان من 
ربه تَعوّضه اك عن عُقْمه بان يجعل كل الابناء أبناءه ٠‏ ينظرون إليه 
ويعاملونه كأنه أب لهم . فيذوق من خلالهم لذّة الابناء دون أن يتعب 
فى تربية أحد , أى يحمل هم أحد . 
وكذلك . الذى يتكدر لآن الله رزقه بالبنات دون البنين ٠‏ ويكون 
كالذى قال الله فيه : «وإذا بُشْرَ أَحَدْهُم بالأنتئ ظَلْ وجهه مُسُودًا وهو 
رك » [الشحل] 











إنه يريد الولد ليكون عزوة وعرّة . ونسى أن عزة المؤمن بالك 
لا بغيره . ونقول :والله لو استقبلت البنت بالفرح والرضا على أنها 
من الله لكانت سبب) فى أن يأتى لها زوج أبرٌ بك من ولدك , ثم 
قد تاتى هى الك بالولد الذى يكون أعنّ عندك من ولدك ٠‏ 

إذن : المال والبنرن من زينة الحياة وزخرفها , وليسا من 
الضروريات ٠‏ وقد حدد لنا النبى يك الدنيا . فقال : « من اأصبح 
مُمَافىَ فى بدنه , آمثا فى سرب - أى : لا يهدد أمئه أحد - وعتده 
اليك وزمها + الكائما يندا 4ه الدكن يفل 80 

فما زاد عن ذلك فهو من الزينة , فالإنسان - إذن - يستطيع 
أن يعيش دون مال أى ولد » يعيش بقيم تعطى له الخير . ورضا 
يرضيه عن خالقه تعالى . 

ثم يقول تعالى : وَاَْاقيَاتَ الصالحَات خَيْرٌ عند ربك تَوَاَا وَخَيْرٌ 
أمذه» [الكيف] 

لان المال والبنين لن يدخلا معك القبر , ولن يمتعاك من 
العذاب ٠‏ ولن ينفعك إلا الباقيات الصالحات . والثبى يَِعِ حينما أهديّت 
إليه شاة » ركانت السيدة عائشة - رضى الله عنها - تعرف أن رسول 
الل يحب من الشاة الكتف" ؛ لانه لَحُمْ رقيق خفيف ؛ لذلك احتفظت 














(1) أخرب الترستى فى أسئنه ( 7748 ) , وابن ماجه فى ستته ( 4141 ) والحصيدئ فى 
مسئده ( 44 ) من حدييك عبيد اه يبن سسسين الانصاري وكاقت له مصمية . تال 
قيطي :اد هذا تصق ينغيو - 

(1) قال لبن عبامن : ٠‏ كان حب اللحم إلى رسول اله ل الكتف , أشرجه أبى الشيخ الأصيهائي 
فى « أخلاق النبي » [ ص 3١١‏ ) وأورده السيوطي فى ٠‏ الجامع الصغين » (/48) وعزاة 
لابى نعيم عن ابن عباس ٠‏ وأشار إليه بالضعف . وآخرجه البخارى (4111) بتصره عن 
أبى هريرة قال : ٠‏ أتى رسول الله يك بلحم ؛ قرفع إليه الذراع وكانث تعجيه ٠‏ . 





وو اكيز 

هت :25:4 تت 64 ااال 
لرسول الل بالكتف وتصدقت بالباقى » فلما جاء كَلدِ قال : « ماذا 
صنعت فى الشاة » ؟ قالت : ذهبت كلها إلا كتفها. فضحك يله 
وقال : « بل بقيت كلها إلا كتفها ,". 

وفى حديث آخر قال يَكهْ : د هل لك 
ما أكلت فافنيت ‏ أى لبسْت فابليت 

رهذا معنى : ظ وَالبَاقيَاتَ الصّالحات 

رالسؤال الذى يتبادر إلى الدَّمّن الآن : إذا لم يِكُنْ المال والبنون 
يمثلان ضرورة من ضروريات الحياة , فما الضروريات فى الحياة 
إذن ؟ الضروريات فى الحياة هى كُلُّ ما يجعل الدنيا مزرعة للآخرة , 
ووسيلة لحياة باقية دائعة ناعمة مسعدة , لا تنتهى أنت من النعيم 
فتتركه , ولا ينتهى النعيم منك فيتركك , إنه نعيم الجنة . 

الضروريات - إذن - هى الدين ومنهج الله والقيّم التى تُنظم حركة 
الحياة على وق ما آراد الله من خلق الحياة . 

ومعنى : ط رالباقيات (467 [الكيف] مادام قال ( ولا ا 
هذا أن ما قبلها لم يِكُنْ من الباقيات بل هى زائل بزوال الدنيا » 
رصفها بالصالحات ليفرق بينها وبنين الباقيات: السيثات التى 5 
بها فى الثار . 

+ رَالبَاقيَاتَ الصالحَاتَ خَيْرٌ 405 [اكيف]‎ ١ 
, مضاف إليه ياتى على قوة المضاف إليه‎ 
أغنى منك . غير خير الحاكم , فما بالك بخير عند الك‎ 


)١(‏ أخرجة أحمد فى مسئده ( 75 :3 والدسطى في ست ل “41 ) من حديث عائشة. 
رضى الله عنها . قال الترمذى : ٠‏ حديث 
(1) أخرجه أحمد فى مسئده ( 74/4 )سم سيك انمق 5 
استنه (1812 ) رصممة 





















